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  ر في التشریع الجزائريیالكب الخطرنزع الملكیة بسبب 

  بین غموض النص وإكراهات الواقع
Expropriation due to the high risks in the Algerian legislation 

Between the ambiguity of the text and the constraints of reality  

  kamel.maifi@univ-tebessa.dz، ، الجزائرتبسة - جامعة العربي التبسي ،كمال معیفي 

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ 2022/04/02   :تاریخ قبول المقال2022/01/08  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

ا من الدول المخاطر الكبرى والكوارث الطبیعیة من أكبر الإكراهات التي تواجه الجزائر، باعتباره تعتبر

المتعلقة بمجال  مراجعة المنظومة التشریعیة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى ضة لتلك المخاطررّ المع

ء نزع الملكیة المخاطر، ومنها إجراالتعمیر وتهیئة الإقلیم، وذلك بوضع آلیات قانونیة لوقایة السكان من تلك 

  .ضة فعلا للمخاطر الكبیرة والدائمةبالنسبة للأملاك المعرّ  بسبب الخطر الكبیر

بسبب أنه بقي غامضا إلاّ  ،ح والممتلكاتوعلى الرغم من أهمیة هذا الإجراء في الحفاظ على الأروا

في الدوافع والغایات، وهو ما  هماالاختلاف بین لمنفعة العمومیة معلالإحالة على القانون المتعلق بنزع الملكیة 

معالجة الإشكالات التي یطرحهاهذا الإجراء، خاصة إذا علمنا أن الكثیر من المباني في محاولة دفعنا إلى 

  .للمخاطر باستمرار ةضعرّ مالجزائر أنجزت في مناطق 

 .، المنفعة العمومیةریطر الكبخنزع الملكیة، ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The major risks and natural disasters are among the biggest constraints facing 
Algeria, as it is one of the countries exposed to these risks. This prompted the 
Algerian legislator to review the legislative system, which relates to the field of 
reconstruction and preparing the region, by establishing legal mechanisms to 
protect the population from those risks, including the expropriation due to the high 
risk, for properties that are already exposed to large and permanent risks. 

Despite the importance of this procedure in preserving lives and property, it 
remained ambiguous, due to the referral to the law related to expropriation for the 
purpose of public benefit with the difference between the two procedures in 
motives and ends, which led us to addressthe problems raisedby this procedure, 
especially if we know that many of the buildings in Algeria were due to their 
constant exposure to risks. 
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 الواقع وإكراهات النص غموض بین الجزائري التشریع في الكبیر الخطر بسبب الملكیة نزع

 

85 
 

Keywords:expropriation, high risk,Public benefit. 

  :المقدمة

فهو حق معترف به دستوریا، ویحمیه القانون، إلا أن الأصل أنه لا یجوز حرمان أي فرد من ملكیته 

للدولة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها عند الضرورة لغرض المنفعة العمومیة مقابل تعویض 

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر  20- 04القانون ع بموجب كما أن المشرّ . منصف وعادل

قد جعل من إجراء نزع الملكیة یمكن أن ، منه 49وفي المادة  1ر التنمیة المستدامةالكوارث الطبیعیة في إطا

یعود سببه أیضا إلى الخطر الكبیر الذي یشكل تهدیدا حقیقیا ودائما للسكان والممتلكات، حیث جعله المشرع 

الأخطار الكبرى، آلیة في ید الإدارة لتحقیق السلامة والأمن لأصحاب المباني الواقعة بالمناطق المهددة ب

  .بحیث لا یمكن معها استمرار وجودهم بتلك المناطق ،ت طبیعیة أو تكنولوجیة أو صناعیةسواء كان

وقد جاء هذا القانون بعد كوارث طبیعیة عاشتها الجزائر، من زلازل وفیضانات، مست مناطق كثیرة من 

خاصة ( ضانات السنوات الأخیرة، ثم فی2003، وزلزال بومرداس 2001الوطن خاصة فیضانات باب الواد 

في بعض الولایات، حیث خلفت هذه الكوارث أضرارا مادیة وبشریة كبیرة، كما كشفت عن  )2018 سنة

اختلالات واضحة تمثلت خاصة في ظاهرة البناء على حواف الودیان، ومناطق الفیضان، مما یجعل شاغلي 

. وضع آلیات قانونیة للوقایة من آثار الأخطار الطبیعیة وهو مادفع إلى. هاته البنایات في خطر دائم

  .واستدراك النقص التشریعي في مجال التعمیر وتهیئة الإقلیم

إلا أن الإشكال الذي یثیره تطبیق إجراء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر هو إخضاعه لأحكام القانون 

الاختلاف في الدوافع والغرض المحدد لكل ، مع 2المتعلق بنزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة 11- 91

ما مدى صلاحیة إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة للتطبیق في : منهما، وهو ما یدفعنا للتساؤل

تطبیق كانت في محلها ل 11-91؟، وهل الإحالة على أحكام القانون الخطرالكبیرمجال نزع الملكیة بسبب 

  هذا الإجراء؟

لمقال إلى تسلیط الضوء على هذا الإجراء، من حیث الجانب الوقائي والآلیات التي لذلك یهدف هذا ا

وضعها المشرع للوقایة من الخطر الكبیر، ومن الجانب الإجرائي وكیفیة تنفیذ إجراء نزع الملكیة بسبب 

ة الخطر الكبیر، وذلك بالاعتماد على منهج تحلیل المضمون، الذي یتطلب تحلیل النصوص ذات العلاق

                                                 
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث الطبیعیة في إطار التنمیة  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20-04ـ القانون رقم 1

  .2004دیسمبر  29مؤرخة في  84المستدامة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
 الذي یحددالقواعد المتعلقة بترع الملكیة من أجل المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة 1991أبریل  27مؤرخ في  11- 91القانون رقم  ـ2

  .1991مایو  08مؤرخة في  21 العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
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بالموضوع، وهي على الخصوص قانون الوقایة من المخاطر الكبرى والكوارث الطبیعیة، وقانون نزع الملكیة 

  . لغرض المنفعة العمومیة، وقوانین العمران وتهیئة الإقلیم

یستمد منها  ر كفكرة مركزیةیدور مع فكرة الخطر الكبی ء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیروبما أن إجرا

الأول مفهوم الخطر  ثحبیتناول الم :ینثحبشرعیته الإجرائیة والموضوعیة، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى م

  . الثاني لكیفیة تنفیذ نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر ثحبالم في حین یتعرضالكبیر وآلیات الوقایة منه، 

  .في التشریع الجزائري وآلیات الوقایة منه الخطرالكبیرمفهوم : الأول ثحبالم

نظرا لأهمیة إجراء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر باعتباره أداة قانونیة للحفاظ على الأرواح 

والممتلكات، وخطورته من ناحیة الأموال الضخمة للتعویضات المترتبة علیه من جهة، ومن جهة أخرى تبني 

الكبرى بالدرجة الأولى قبل المقاربة العلاجیة، فسنتعرض في هذا المحور  المشرع لمقاربة وقائیة من الأخطار

  ).المطلب الثاني(، وآلیات الوقایة منه في التشریع الجزائري )المطلب الأول(لمفهوم الخطر الكبیر 

  .ریطر الكبمفهوم الخ: المطلب الأول

والكوارث الطبیعیة، والتي لا ورد مصطلح الخطر الكبیر في الدراسات التي تتناول المخاطر الكبرى 

أو نتیجة السلوك البشري،  رات المناخیة والتقدم الصناعي،یخلو منها أي بلد، نتیجة الظروف الطبیعیة والتغیّ 

  .من المؤثرات، لكن یختلف مفهوم المخاطر حسب حجم الخطر، وصوره، والأسباب المؤدیة إلیهها أو غیر 

  .تعریف الخطر الكبیر: أولا

تعرضت بعض التشریعات، وكذلك الفقه لتعریف الخطر الكبیر، أو المخاطر الكبرى، في الدراسات  

  .القانونیة ذات العلاقة بحمایة الإنسان والبیئة من المخاطر الكبرى والكوارث الطبیعیة

حدوث : ، المخاطر بأنها (UNISDR)مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثعرّف فقد  

أما المفوضیة الأوروبیة فقد ركزت على . 3ي فترة محددة من الزمن وفي منطقة معینة لظاهرة ضارةمحتمل ف

هو احتمال : احتمال حدوث المخاطر واشتداد عواقبها، أما الثاني: عنصرین في تعریف المخاطر، أولها

اشتداد عواقب حدوث حدث، و : حدوث تأثیر معین خلال فترة معینة، وعلیه فالمخاطر تتصف بمكونین هما

  .4هذا الحدث

                                                 
ـ 3 https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf. consulté le:01/04/2021. 
4 ـ   Le concept de risque, tel que défini par la Commission européenne, prend en compte deux éléments : 
La probabilité que survienne un élément dangereux et la sévérité de ses conséquences.  
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/risque.php4 
consulté le: 28/10/2021. 
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 الخطرالمشرع الجزائري، وعلى غیر عادته في ترك التعریفات للفقه والقضاء، فقد عرّف أن ما ك

أو بفعل  /و كل تهدید محتمل على الإنسان والبیئة، یمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة،: بأنهیر الكب

  . 5نشاطات بشریة

المخاطر الكبرى، فقد اختلف في وضع تعریف دقیق لها، فنجد على سبیل أما في الفقه المهتم بموضوع 

حدث مركز مكانیا وزمنیا یهدد المجتمع أو منطقة معینة، مع ظهور نتائج :" هاالمثال من عرّف المخاطر بأنّ 

غیر أحداث : وهناك من عرّفها بأنها. 6"غیر مرغوبة نتیجة عدم الحذر والحیطة التي ألفها السكان منذ القدم

متوقعة مدمرة وعنیفة، قد یكونمصدرها طبیعي أو بسبب الإنسان، وتؤدي إلى خسائر كبیرة، وتلحق ضررا 

  .7كبیرا من الضحایا

ن وبیئته ومنشآته، هذا لإنساكل تهدید مباشر على ا" في حین عرف بعض الفقه الخطر الكبیر، بأنه

وجاء في تعریف آخر أن الخطر هو . 8"لكارثةالتهدید الخطیر، یجعل المجتمع عاجزا أمام الحجم الكبیر ل

، وورد في بعضها أن الخطر هو حادث ناتج عن نشاطات خطرة 9عدم التأكد من وقوع خسارة معینة

  بطبیعتها، بسبب ما تنطوي علیه من استعمال لمواد خطرة أو ظروف لا تخلو من المخاطر، كتلك الناتجة

  .10عن الكوارث الطبیعیة

ان اختلفت في زاویة النظر إلى الخطر الكبیر بحسب مصدره أو حجمه، تجمعها كل هذه التعریفات و 

قواسم مشتركة تتمثل في كون الخطر الكبیر هو تهدید محتمل على الإنسان وبیئته، یحدث بفعل مخاطر 

  .طبیعیة، أو نشاطات بشریة، ویحدث آثارا ضارة یصعب على الإنسان توقیها

  .صور الخطر الكبیر: ثانیا

                                                 
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث الطبیعیة في  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20- 04منالقانون رقم  2ـ المادة 5

  .سابق الذكرإطار التنمیة المستدامة، 
، 2006م، جامعة الجزائر، ــ خنیش سنوسي، استراتیجیة إدارة حمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلا6

  .57ص
  .28، ص2013ــ محمود توفیق، حمایة الإنسان في حالة الكوارث الطبیعیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 7

 SORAYA CHAIB et MUSTAPHA KARADJI, la gestion du risque en droit, revue idara, école national ـ8

de l’administration, n 31, 2006, Algérie, P43. 
، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة 20ــ 04ـ عزوز غربي، إدارة الكوارث والمخاطر الكبرىفي الجزائر على ضوء القانون رقم 9

  .45، ص2020، جانفي 2، عدد 4المجلد  ،الجزائرمسیلة،
ة الأمن البیئي من المخاطر البیئیة في التشریع الجزائري، مجلة الأكادیمیة للدراسات زروق العربي وحمیدة جمیلة، التدابیر الوقائیة لحمای ـ10

  .127، ص2018، جوان 20العدد ، الجزائر،الشلف، الإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعليالاجتماعیة و 
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لتعاریف السابقة نستنتج أن صور الخطر الكبیر ترتبط بمصادر حدوث المخاطر، فقد تكون من ا 

الزلازل، الفیضانات، الأعاصیر : طبیعیة وهي تلك التي تحدث لعوامل خارجة عن نطاق الإنسان، مثل

نتیجة : ةالكوارث التكنولوجیة، الاجتماعی: ، وقد تكون إنسانیة بسبب تصرف الإنسان، مثل11إلخ...والصواعق

الفقر والبطالة، وأعمال الشغب، والحروب، والمخاطر الاقتصادیة، المخاطر الصناعیة، مخاطر التجارب 

  . 12العلمیة، ومخاطر المفاعلات النوویة، ومخاطر التلوث البیئي

وقد تكون مشتركة بین الإنسان والطبیعة، بحیث یكون العامل الرئیسي لها طبیعیا، ولكن سلوك الإنسان 

الفیضانات التي یزید من قوة تأثیرها تضییق مجاري الأودیة بالمباني، أو تغییر مجراها، : دها خطورة، مثلیزی

وقد یكون سببها بشري، وتزید عوامل طبیعیة  عدم اتخاذ الاحتیاطات الضروریة للوقایة منها،أو ب. أو إغلاقها

  .13ریاح والأمطار من مخاطرهامن قوتها، مثل رمي النفایات، أو تسریب نفایات سائلة وتزید ال

الزلازل والأخطار الجیولوجیة، الفیضانات، : ف المشرع الجزائري المخاطر الكبرى إلىوقد صنّ   

النوویة، الأخطار الأخطار المناخیة، حرائق الغابات، الأخطار الصناعیة والطاقویة، الأخطار الإشعاعیة و 

الحیوانات والنباتات، أشكال التلوث الجوي أو الأرضي نسان، الأخطار المتصلة بصحة لإالمتصلة بصحة ا

 .14أو البحري أو المائي، الكوارث المترتبة على التجمعات البشریة الكبیرة

وهذا التصنیف یتناسب مع ما حددته منظمة الأمم المتحدة بخصوص المخاطر التي تتعرض لها  

، فهي لذلك 15نظمة فالجزائر معنیة بعشرة منهاعشر التي حددتها الم الجزائر، حیث من بین المخاطر الأربعة

  .تصنف بأنها أرض مخاطر

                                                 
  .31، ص2009ابراهیم بن سلیمان الأحدب، الكوارث الطبیعیة وكیفیة مواجهتها، دون طبعة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة،  ـ11
  .90، ص2002رة، مصر، لقاهجمال صالح، السلامة من الكوارث الطبیعیة والمخاطر البشریة، الطبعة الأولى، دار الشروق، ا ـ12
  . 18ب، مرجع سابق، صــ ابراهیم بن سلیمان الأحد13
  .سابق الذكر 20ــــ  04من القانون رقم  10ـ المادة 14
المخاطر  :الفیضانات، المخاطر المناخیة، المخاطر الإشعاعیة والنوویة، حـرائق الغابات :الــزلازل والمخاطر الجیولوجیة: ـ وهي15

الصناعـیة والطاقویة، المخاطر المتصلـة بالصحة البشـریة، المخاطر المتصلة بالصحة الحیوانیة والنباتیة، التلوث الجوي، الـبحـري أو 

المتضمن  2010یونیو  29المؤرخ في  02ــــ  10القانون رقم أنظر ملحق . المائي، الـكوارث الـناجـمة عن التجمعات البشریة الكبرى

 21مؤرخة في  61د مصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدال

  .2011أكتوبر
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وكل هذه . 16كارثیة، خطیرة، هامشیة، ومهملة: ویتم عادة تصنیف شدة المخاطر إلى أربع فئات 

الأخطار تخلف خسائر كبیرة على الأرواح والممتلكات،إذا غاب التكفل بتدابیر وإجراءات الوقایة منها، إذ 

وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التركیز على الجانب الوقائي في المقام . نسان توقیها غالبایصعب على الإ

  . الأول

  .الآلیات القانونیة للوقایة من الأخطار الكبرى: المطلب الثاني

على إثر الكوارث الطبیعیة التي عاشتها الجزائر نهایة القرن الماضي، قام المشرع الجزائري بمراجعة 

دا على ، مشدّ ذات الصلة مجال التهیئة والتعمیر والبناء وغیرها من المجالات �للمنظومة التشریعیة واسعة 

یعود الاختصاص الأول في العمل الوقائي إلى الدولة، في إطار أهمیة الوقایة من الأخطار الكبرى، حیث 

لتدابیر والقواعد التي تهدف تحدید وتنفیذ اصلاحیات الضبط الاداري والمحافظة على النظام العام، وذلك ب

  .إلى حمایة الأرواح والممتلكات

 مخطط تهیئة الإقلیم،ومن أهم هذه الأدوات، مخططات التهیئة والتعمیر، والمخططات المستحدثة ك

  .ومخطط الوقایة من الأخطار الكبرى، مع إلزامیة الأخذ بمحتوى هذه المخططات عند منح التراخیص

  .تعمیرمخططات التهیئة وال: أولا

المخطط التوجیهي للتهیئة : التعمیر، وتشمل بالأساس حركةوهي المخططات التقلیدیة في مجال ضبط  

، وهما من الأدوات الأساسیة للتخطیط الحضري في القانون الجزائري، 18، ومخطط شغل الأراضي17والتعمیر

التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة فالمخطط التوجیهي هو أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد 

للبلدیات المعنیة، ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي، وهذا الأخیر یقوم بدوره بتفصیل حقوق 

  .استخدام الأراضي والبناء، انسجاما مع المخطط التوجیهي

، وزلزال 2001، بعد فیضانات 2005وقد تم تعدیل المرسومین المتعلقین بهذین المخططین، سنة 

، لیضیف المشرع لهذه المخططات دورا جدیدا في الوقایة من مخاطر الزلازل والفیضانات، تمثل 2003

                                                 
 ,La sévérité des risques est classée en 4 catégories: catastrophiques، dangereux،marginaux ـ16

négligeables.https://www.actu-environnement.com, op.cit. 
للجمهوریة  الجریدةالرسمیةالمتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم،  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29ـــــ90رقم  من القانون 16المادة  ـ17

  .1990دیسمبر  02مؤرخة في  ،52الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .سابق الذكر 29ــــ90من القانون رقم  31المادة  ـ18
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وذلك بتحدید المناطق  اء للوقایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة،والبنتحدید شروط التهیئة : 19في

نزلاق، عند إعداد أدوات التهیئة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة، أو تلك المعرضة للا المعرضة

والعمیر وتخضع لإجراءات تحدید أو منع البناء، كما یتم تصنیف المناطق المعرضة للزلازل حسب درجة 

  . الخطورة، وتحدد قواعد البناء فیها

مجال  �الوقایة من مخاطر الكوارث الطبیعیة  �وتتوقف مدى نجاعة مخططات التهیئة والتعمیر 

ى الدقة المتوخاة في إنجازها، وسلامة مراحل إعدادها، ومدى الالتزام بالإجراءات الواردة العمران على مد

ولا یتم ذلك إلا بالقیام بالدراسات الضروریة لمعرفة الأخطار التي یخضع لها الإقلیم المعني . 20بشأنها

خططات عند شغل ومن ثم توظیف هذه الم. بالتخطیط، وإدماج هذه المخاطر في وثائق التهیئة والتعمیر

واستغلال الأراضي، خاصة من خلال نظام التراخیص المتعلقة بالتعمیر في المناطق التي تشملها هذه 

  .المخططات

فوجود معطیات علمیة حول الأخطار، یسمح لمخطط التهیئة والتعمیر بتحدید الأراضي المعرضة 

ت التربة والفیضانات، وكذا تحدید المساحات للأخطار الطبیعیة، التصدعات الزلزالیة أو الانزلاقات وانهیارا

فیضع خارطة تحدد المناطق  22، أما مخطط شغل الأراضي21والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیة

المعرضة الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة كمنشآت وقنوات نقل الطاقة، مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة 

للأخطار الطبیعیة عن طریق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات ویتم تحدید المناطق المعرضة . بذلك

وتسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة في المخطط الخاصة،الجیوتقنیة أو 

                                                 
الذي  177ـــ  91، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2005سبتمبر  10المؤرخ في  317ــ  05من المرسوم التنفیذي رقم  17ـ المادة 19

العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، علیه، الجریدة الرسمیةیحدد إجراءات إعداد مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة 

  .2005سبتمبر 11مؤرخة في  62
مواجهة مخاطر الكوارث في مزوزي كاهنة، مدى فاعلیة قوانین العمران : ـ للتفصیل في إجراءات إعداد مخططات التهیئة والتعمیر، راجع20

وما  24، ص2012/ 2011اتنة، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر ب الطبیعیة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة

  .بعدها
  .سابق الذكر 317ــــ 05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  ـ21
الذي  178ـ ــ 91، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2005سبتمبر  10المؤرخ في  318ــــ  05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  ـ22

مؤرخة  62 العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه، الجریدة الرسمیة

  .2005سبتمبر 11في 
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، من أجل 23التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر المختصة إقلیمیا

  . إدراجها في مخططات التهیئة والتعمیر

أن : 2011ومن أجل التشدید على ضرورة الأخذ بمحتوى هذه المخططات، اعتبر قانون البلدیة لسنة 

یأخذ بعین الاعتبار آراء المصالح التقنیة المؤهلة قانونا لا كل قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

طن أو البلدیة أو الدولة، فإنه یعرض نفسه للعقوبات المنصوص علیها في ویحدث أضرارا في حق الموا

وهو ما یسمح بتفعیل الرقابة القضائیة على مدى دمج المخططات للأخطار الطبیعیة المعرض . 24التشریع

  . لها إقلیم البلدیة أو البلدیات المعنیة، عند تسلیم التراخیص الخاصة بشغل واستعمال الأراضي

ب مخططات التهیئة والتعمیر، فلم یهمل المشرع وضع بعض القواعد التي یمكن تطبیقها، أما في غیا

قناعة منه أن الكثیر من البلدیات لا تملك هذه المخططات لأسباب مختلفة، أو هي في طور الانجاز، وأطلق 

لتي تطبق عند ، وهي مجموعة القواعد العامة والوطنیة ا25علیها مصطلح القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

مشاریع البناء قصد تحقیق توسع  �غیاب أدوات التعمیر والتي تهدف إلى تحدید الشروط الواجب توافرها 

  .26عمراني آمن وسلیم

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ببعض الشروط الجدیدة التي  29ـــ  90للقانون  2004فقد جاء تعدیل سنة 

لا تكون قابلة للبناء إلا القطع :" في غیاب أدوات التعمیر، ومنهایجب توافرها عند تشیید أو تجزئة الأراضي 

كما أدرج ". تكون غیر معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة :...الأرضیة التي

  صنفا جدیدا ضمن القطع الأرضیة غیر القابلة للبناء، وهي تلك المعرضة مباشرة للأخطار الناتجة

  .27ارث الطبیعیة والتكنولوجیةعن الكو 

، بعض الحالات التي 28الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء 175ــ  91كما أورد المرسوم 

یمكن للإدارة فیها أن ترفض رخصة البناء أو أن تمنحها بشروط، وهي حالات متعلقة أساسا بموقع البناء 

                                                 
  .سابق الذكر 317ـــ  05من المرسوم التنفیذي رقم  3ـ المادة 23
المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  2011جوان  22في  المؤرخ 10ـــ 11من القانون رقم  145ـ المادة 24

  .2011یولیو 03مؤرخة في  37دد الشعبیة، الع
مع مراعاة الأحكام القانونیة الخاصة بشغل الأراضي، وفي غیاب أدوات التهیئة : أنه 29ــــ  90من القانون رقم  3ـ نصت المادة 25

  .ع البنایات للقواعد العامة للتهیئة والتعمیروالتعمیر، تخض
  .34ـ مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص26

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة  29ــ90المعدل والمتمم للقانون  2004أوت  14المؤرخ في  05ـــــ  04من القانون رقم  4ــ المادة 27

  .2004أوت  15مؤرخة في  51عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال
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إذا كان البناء أو التهیئة :" الثة من المرسوم المذكور على أنهومدى تعرضه للأخطار، حیث نصت المادة الث

یمكن رفض رخصة البناء ... والانجرافمقررة في أرض معرّضة للأخطار الطبیعیة مثل الفیضانات 

  .والتجزئة، أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانین والتنظیمات المعمول بها

القانونیة الأساسیة لضمان التوسع العمراني المستدام، وآلیة فعالة  وبما أن رخصة البناء تعد الوسیلة

إن هذه ، ف29لتجسید مبدأ الرقابة المسبقة التي تسمح بتجنب الأخطار على المجتمع والبیئة والأملاك العقاریة

حتى  ، من انهیار للمباني2001السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة یجب تقییدها أكثر، فما حدث في زلزال 

أین تم إنجاز مباني في مجرى الوادي، لدلیل واضح على خرق نص  2001تلك المنجزة حدیثا، وفي فیضان 

لمناطق المادة أعلاه بحجة السلطة التقدیریة، وكان الأولى بالمشرع أن یكون صارما في رفض البناء في ا

الوقایة من الأخطار المختلفة  لأن الإهمال في میدان التطبیق یفقد آلیات ،المعرضة فعلا لمخاطر كبرى

  .الفعالیة والجدوى

  .المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم: ثانیا

ویهدف كذلك إلى . 30وهو وثیقة توجیهیة تحدد المبادئ الكبرى وتقدم اقتراحات في مجال تهیئة الإقلیم

شروعها الإقلیمي م وتعلن الدولة من خلاله عن. 31حمایة الأقالیم من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبیعیة

  .كما یبرز المخطط الطریقة التي تعتزم الدولة اعتمادها لتحقیق تهیئة مستدامة ،لعقدین متتالیین

 

وفي هذا الإطار وضع المخطط مقاربة وقائیة من الأخطار الكبرى، بعد تشخیص خصائص الإقلیم  

لأسباب طبیعیة وبشریة، ومن هذه الخصائص خاصة تمركز " أرض مخاطر"، حیث تعد الجزائر 32الوطني

                                                                                                                                                             
للجمهوریة  یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، الجریدة الرسمیة 1991ماي 28المؤرخ في  175ــ  91المرسوم التنفیذي رقم  ـ28

  .1991جوان  01مؤرخة في  26 العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
الفوضویة وأثرها على البیئة العمرانیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي ـ شهرزاد سي مرابط، إشكالیة البناءات 29

  .، الجزائر2016، جوان 04عدد الأغواط، ال
  .سابق الذكر 02ـــــ  10ـ القانون رقم 30

الإقلیم وتنمیته المستدامة، الجریدة الرسمیة المتعلق بتهیئة  2001دیسمبر  13المؤرخ في  20ــــ  01من القانون رقم  13و 4ـ المادتین 31

  .2001دیسمبر 15مؤرخة في  77 للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
ـ خالد بوصفصاف، التحكم في التعمیر كآلیة قانونیة للوقایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة، مجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة، 32

  .126ص، 2018، 01، عدد 17لمجلد ا ،الجزائرأدرار،
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، وتركز هذه المقاربة على وضع مشاریع تهدف 33السكان في منطقة الساحل وهي مناطق معرضة للزلازل

لانتقال ، وتوفیر الشروط الملائمة ل34إلى إعادة تمركز السكان والأنشطة بكیفیة تساعد على تفادي الأخطار

  .35نحو مدینة مستدامة مع التأكید على ضرورة إزالة السكنات الهشة والارتجالیة وتثمین المساحات الخضراء

وعلى الرغم من أن مخطط تهیئة الإقلیم هو وثیقة مرجعیة لإعداد المخططات المحلیة للتهیئة 

ب المخطط الوطني لتهیئة ، إلا أن الواقع لا یعكس ذلك فمعظم تلك المخططات تنشأ في غیا36والتعمیر

، الأمر الذي یطرح بجدیة مشكلة توافق أدوات التهیئة والتعمیر مع أهداف الاستراتیجیة الوطنیة 37الإقلیم

  . 38لتهیئة الإقلیم

  .ط العام للوقایة من الخطر الكبیرمخطال: ثالثا

من الأخطار یعد المخطط العام للوقایة من الخطر الكبیر الأداة الأساسیة التي جاء بها قانون الوقایة 

، حیث تهدف منظومة الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 39الكبرى وتسییر الكوارث الطبیعیة

ومراعاة هذه الأخطار . ئي عنهاالوقا الإعلامتحسین معرفة الأخطار وتعزیز مراقبتها وترقبها، وتطویر : 40إلى

  .والممتلكاتاستعمال الأراضي وفي البناء والتقلیل من درجة قابلیة الإصابة لدى الأشخاص  �

  یحدد هذا المخطط مثل أدوات التعمیر المحلیة، مختلف مناطق الخطر ویأخذ في الحسبان طبیعة

، وبذلك یتولى هذا 41في هذه المناطقوشدة الخطر المعني عند وقوعه، وفي حالة الضرورة یمنع البناء 

المخطط تحدید القواعد والإجراءات الرامیة الى التقلیل من حدة القابلیة للإصابة، والوقایة من الآثار المترتبة 

تحدید المناطق المثقلة بارتفاق عدم البناء علیها بسبب الخطر : 42عنها، ویجب أن یتضمن على الخصوص

                                                 
  .558، ص2013ومة، الجزائر، هـ نص الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دون طبعة، دار 33
  .سابق الذكر 02ــــ10ـ القانون رقم 34
  .311ـ شهرزاد سي مرابط، مرجع سابق، ص35
یتكفل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بكل : "سابق الذكر على ما یلي 317ــ  05مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  17ـ نصت المادة 36

المتعلق بالوقایة من الأخطار  20ــ  04المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، وفي القانون رقم  02ــ ـ 02الإجراءات المقررة في القانون رقم 

  .ةالكبرى وتسییر الكوارث الطبیعیة في إطار التنمیة المستدام
  .152، ص2014الجزائر، دون طبعة، دار بلقیس، الجزائر، في ل حاج جاب االله، الإطار القانوني للمدن الكبرى ماـ آ37
  .129ـ خالد بوصفصاف، مرجع سابق، ص38
  .سابق الذكر20ـــ  04من القانون رقم  16ـ المادة 39
  .سابق الذكر20ـــ  04من القانون رقم  7المادة ـ 40
  .سابق الذكر 20ــ  04القانون رقم من  19دة االمـ41
  .سابق الذكر 20ــ  04من القانون رقم  20الى  17ـ المواد من 42
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ویتفرع عن المخطط العام، . بقة على البناءات الموجودة قبل صدور هذا القانونالتدابیر المطوأیضا الكبیر، 

  :مخططات أو أحكاما تتخصص بمجال معین، ومن أهمها

ویوضح تصنیف مجموع : 43والأخطار الجیولوجیة لوقایة من الزلازلالمخطط العام ل_1

الإعلام المناسب، وتنظیم إعادة المناطق المعرضة لهذه الأخطار بسبب أهمیة الخطر، قصد التمكین من 

توازن المنشآت، وإعادة نشر بعض المستقرات البشریة، وهو ما یفهم منه إمكانیة ترحیل بعض التجمعات 

  .السكانیة جزئیا أو كلیا للتكیف مع المعطیات الجدیدة

أي مبنى، ، القیام بإعادة بناء 20- 04من القانون  23وفي نفس السیاق، منع المشرع طبقا لنص المادة 

أو منشأة أساسیة، أو بنایة تهدمت كلیا أو جزئیا بسبب وقوع خطر زلزالي أو جیولوجي، إلا بعد اجراء فحص 

كما نصت المادة . خاص للمراقبة، یهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهیار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها

بسبب الخطر الكبیر في المناطق ذات الصدع الزلزالي  على أنه یمنع منعا باتا البناء 20ــ04من القانون  19

  .النشط، ویتم ذلك بمنع تسلیم رخصة البناء بهذه المناطق طبقا لقانون التهیئة والتعمیر

أن یشتمل  20ــ04من القانون  24أوجب نص المادة : لوقایة من الفیضاناتالعام لمخطط ال_ 2

لقابلیة الفیضان، والارتفاع المرجعي لكل منطقة، ومن ثم مخطط الوقایة من الفیضانات على خریطة وطنیة 

یمنع منعا باتا البناء بسبب الخطر الكبیر في الأراضي المعرضة للفیضان ومجاري الأودیة والمناطق الواقعة 

  .دون مستوى الإغراق للفیضان

ل ویؤخر تطبیق إلا أن ما یلاحظ على هذا القانون الإحالة على التنظیم الذي لم یصدر بعد، مما یعط

، ولعل السبب في ذلك أن مخططات التهیئة والتعمیر بعد تعدیلها تتكفل بتطبیق جزء 44الأحكام التي جاء بها

. من هذه الأحكام، لكن ذلك لا یغني في رأینا عن إصدار النصوص التطبیقیة للحد من آثار الأخطار الكبرى

وحاجتها للدراسات والخبرة في الإعداد، تحتاج إلى كما أن هذه المخططات، ونظرا لطابعها الفني والعلمي 

وقت طویل في إنجازها، وهو ما یؤثر سلبا على القرارات التي تتخذها السلطات المعنیة في مجال العمران، 

  .واستمرار تهدیدات الأخطار المختلفة

  .إلزامیة الأخذ بمحتوى هذه المخططات عند منح التراخیص :رابعا

                                                 
  .سابق الذكر 20ــ  04من القانون رقم  21ـ المادة 43
  .53ـ عزوزي غربي، مرجع سابق، ص44
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لأخطار طبیعیة أوتكنولوجیة، ومحددة بهذه الصفة في مخططات التهیئة  ففي المناطق الخاضعة

عند منح التراخیص، الأخطار تلك في هذه الحالة أن تأخذ في الحسبان 45والتعمیر المحلیة، على الإدارة المكلفة

  .أیضا) أي التعویض(وإلا شاب تصرفها عدم المشروعیة، وقد یؤدي إلى تحمیلها المسؤولیة 

، فعلى السلطة مانحة 46أن تطور العلم والتقنیات قد یسمح حالیا بالتحكم في الكثیر من الأخطار ماوب 

الترخیص أن تأخذ في الحسبان الدراسات المعدة مسبقا، خاصة بالنسبة للبنایات المقرر تهیئتها في أراضي 

، وكذا البنایات التي 47معرضة لأخطار طبیعیة، مثل الفیضانات والزلازل وانجراف التربة وانخفاض الجرف

  . 48یمكن بسبب وموقعها أن تتعرض إلى أضرار خطیرة

وكان المجلس الأعلى سابقا قد أقر مسؤولیة الإدارة عن آثار فیضان، لعدم أخذ الاحتیاطات اللازمة، 

من  76المادة (أنه متى كان من المقرر قانونا : ، حیث جاء في تعلیله للقرار49وأن ذلك یوجب التعویض

أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهیدروغرافیة بإنجاز منشأة التنظیم والتعدیل والمعایرة ) ن المیاهقانو 

والحجز وتسویة المرتفعات الخاصة بالفیض قصد حمایة الاقتصاد الوطني والأشخاص وممتلكاتهم من 

ون أن تقوم بمنعها أو مخاطر التي تحدثها المیاه، ومن ثم فإن حدوث فیضانات أدت الى خسائر مادیة دال

ولیة ؤ روریة لا یعد قوة قاهرة ویجعل مسعلى الأقل بتوقعها والعمل على تجنبها بجمیع أشغال الصرف الض

  . الإدارة قائمة

  ولا یتعلق الأمر فقط بالبناء في المناطق المعرضة لأخطار طبیعیة، بل حتى تلك المعرضة لأخطار

، وهو ما 50إنشاء محیط الحمایة حول المنشآت الصناعیة الخطرةصناعیة كبرى، لذلك فرض المشرع ضرورة 

، حیث یمنع داخل 52، ومؤسسات نقل وتوزیع الكهرباء والغاز51تجسد مثلا في منشآت قطاع المحروقات

                                                 
المؤرخ في  19ــ  15المرسوم التنفیذي رقم من  49أنظر المدة . ـ الوزیر المكلف بالعمران أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي45

 07 یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2015ینایر  25

  .2015فبرایر  12مؤرخة في 
  .145ـ خالد بوصفصاف، مرجع سابق، ص46
  .سابق الذكر 175ــ 91من المرسوم التنفیذي رقم  2ـ المادة 47
  .سابق الذكر 175ــــ  91من المرسوم التنفیذي رقم  6ـ المادة 48
لسنة  4، المجلة القضائیة عدد ویة فریق م ضد والي ولایة تیزي وز ، قض25/02/1989بتاریخ  56392: ـ المجلس الأعلى، قرار رقم49

  .193، ص1990
یتعلق بتأسیس محیط لحمایة  1984ماي  12المؤرخ في  105ــ  84رقم ـ أول نص یتعلق بتأسیس محیط الحمایة هو المرسوم 50

  .1984ماي  15، مؤرخة في 20العدد المنشآت والهیاكل الأساسیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
ذات أخطار كبرى، الجریدة الرسمیة یعلن حاسي مسعود منطقة  2005أبریل  24المؤرخ في  127ـ  05ـ المرسوم التنفیذي رقم 51

  .2005أفریل  24، مؤرخة في 29للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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إطار امتدادات المنشآت في محیط الحمایة أي إنجاز جدید، أو بناء دائم أو مؤقت باستثناء ذلك المقرر 

  .لقطاع المعنيوالهیاكل الأساسیة ل

ورغم وجود إطار قانوني لإنشاء محیط الحمایة للوقایة من الأخطار الصناعیة، إلا أن تطبیقها بقي 

مترا،  60المنطقة الصناعیة بسكیكدة حدد ب في أن محیط الحمایة  53اتدراسإحدى المحدودا، فقد أظهرت 

قضى بأن سماح 54الدولة الجزائري كما أن مجلس. متر 1000غیر أن دراسة الخطر حددت شعاع الخطر بــ 

لأنابیب نقل ) الأمني(السلطات المحلیة لولایة سكیكدة للخواص بإنجاز بنایات فوضویة فوق المحیط الأرضي

البترول والغاز الممیع، ونتیجة لعدم اتخاذ أي تدابیر من طرف السلطات المحلیة، فإن ذلك یجعل مسؤولیة 

  .الولایة ثابتة

  .ریتنفیذ نزع الملكیة بسبب الخطر الكب إشكالات: الثاني ثحبالم

بعد الكوارث الطبیعیة التي عاشتها الجزائر، خاصة تلك التي حدثت بدایة الألفیة الثالثة، والتي اعتبرت 

فاجعة كبیرة ضربت سیاسة التعمیر في الجزائر في العمق، سارع المشرع إلى تكییف المنظومة القانونیة مع 

لواقع الجدید، وذلك بإقرار جملة من التدابیر والإجراءات للوقایة من هذه الأخطار، والحد من آثارها إكراهات ا

مستقبلا، حیث  أعطى القانون للدولة والجماعات المحلیة صلاحیات واسعة في مجال إعداد السیاسة الوقائیة 

الملكیة بسبب الخطر الكبیر، وهذا ما الشاملة من الأخطار الطبیعیة الكبرى، والتي كان من بینها إجراء نزع 

المتعلق بالوقایة من الكوارث الطبیعیة والمخاطر الكبرى في إطار  20ــ  04من القانون  49/1نصت المادة 

یمكن تنفیذ نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة عندما یشكل خطر جسیم  ":التنمیة المستدامة، بقولها

ویتم تنفیذ كیفیات نزع  ....كات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرىودائمتهدیدا على الأشخاص والممتل

المتعلق بنزع الملكیة  1991أبریل  1المؤرخ في  11-91الملكیة بسبب الخطر الكبیر وفقا لأحكام القانون 

  .لغرض المنفعة العمومیة

ة، یجب على الإدارة ووفق إجراءات محدد ،ویتم نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بناء على شروط واضحة

الخضوع لها احتراما لحقوق الأفراد وتحقیقا لمبدأ المشروعیة، ولكن عندما یتعلق الأمر بنزع الملكیة بسبب 

                                                                                                                                                             
یحدد حدود محیط الحمایة حول المنشآت والهیاكل الأساسیة لنقل  2010دیسمبر  29المؤرخ في  331ـــ10ـ المرسوم التنفیذي رقم 52

  .2011ینایر  09، مؤرخة في 01 والغاز، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددوتوزیع المحروقات والكهرباء 
 ,Fatima CHAGUETMI، Urbanisation autour des sites industriels à haut risques – cas de Skikda ـ53

Magister, Université Mentouri, Constantine, Algérie, 2001, p171. 
 01، قضیة شركة نفطال ضد والي ولایة سكیكدة، مجلة مجلس الدولة، عدد 07/05/2001، بتاریخ 220ـ مجلس الدولة، قرار رقم 54

  .121، ص2002لسنة 
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الخطر الكبیر، فكیف نحلل مقاربة المشرع في إخضاع هذا الإجراء لنفس أحكام نزع الملكیة لغرض المنفعة 

، ثم ما هي شروط نزع الملكیة بسبب الخطر )ب الأولالمطل(العمومیة مع اختلاف الغرض المحدد لهما 

  ؟)المطلب الثالث(، وماهي إجراءاته )المطلب الثاني(الكبیر 

  .ریطر الكبومیة وسبب الخبین غرض المنفعة العم: المطلب الأول

نزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة هو قیام السلطة الإداریة بحرمان المالك من عقاره بالتراضي أو 

، فسیطرة فكرة المصلحة العامة على 55جبرا لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل تعویض قبلي عادل ومنصف

المصلحة الخاصة سمحت بتطور حقوق الارتفاق الإداریة إلى فرض قیود قانونیة على الملكیة الى حد 

لعامة، فقد لا تستطیع الاستیلاء على العقار ونزع ملكیته، والذي یعد الیوم امتیازا من امتیازات السلطة ا

فهو بذلك . الإدارة الحصول على عقارات لتنفیذ مشروعاتها ذات المنفعة العامة بأسلوب التراضي مع الأفراد

قید على الملكیة الخاصة من شأنه تحویل طبیعة الملكیة من خاصة إلى عامة، بالاستناد الى ما تتمتع به 

  . 56فعلها تحقیق النفع العام الادارة من امتیازات القانون العام قاصدة من

، 57ویقصد بالمنفعة العامة مجموع الأعمال التي ترمي لخدمة المجتمع ككل، واشباع حاجاته العامة

سواء بهدف حمایة المجتمع وحفظ كیانه، أو بغرض تحقیق تقدمه ورقیه، أو بإنشاء مرافق عامة لتلبیة 

رط الأساس، والهدف الرئیس الذي یستند إلیه المشرع في احتیاجاته، فالمنفعة العامة بصورها المختلفة هي الش

  .إباحة نزع الملكیة، ویتم التحقق من وجهة نزع الملكیة بإجراءات قانونیة محددة، وتحت رقابة القضاء

في قانون الوقایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة بسبب الخطر الكبیر بینما یهدف إدراج نزع الملكیة 

تحیید الفضاءات المعرضة للأخطار الكبرى، أي الحفاظ على أرواح الناس، بنقل السكان من الكبرى إلى 

المناطق المعرضة لأخطار، فهو لیس نظاما لتعویض الممتلكات المعرضة لأخطار، بل فقط في حالة وجود 

نائیا، أي ، فإجراء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر یبقى إجراء استث58مخاطر كبیرة تهدد حیاة الأشخاص

                                                 
ن، ـ طیافیمختاریة، نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة بن خلدو 55

  .274ص، 2017، دیسمبر 04العدد ، الجزائرتیارت، 
، 29المجلد  ،سوریاـ أحمد نجم، المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق،56

  .19، ص2013العدد الثاني، 
  .344، ص2013، الجزائر ،مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي النعامةفكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة،  ،اهميرب مسهاـ 57
، الآلیات القانونیة للوقایة من الأخطار الطبیعیة في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، بوصفصاف خالدـ58

  .400، ص2018، 2، العدد 11المجلد ، الجزائرالجلفة، 
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العلاج الأخیر الذي لا یمكنه أن یعوض تدابیر الوقایة والتصحیح عند المصدر، والتي یمكن أن تتخذ في 

  . إطار الضبط الإداري

، إلى تجنب وقوع خسائر أكبر ریطر الكبهدف إجراء نزع الملكیة بسبب الخكما أنه من الناحیة المالیة، ی

كارثة، فنزع الملكیة هنا یستهدف في المقام الأول حمایة الأشخاص في تتكبدها میزانیة الدولة عند وقوع أیة 

من حیث  الة المنفعة العامةأرواحهم وممتلكاتهم، بسبب وجود مخاطر كبیرة تهددهم، فهو بذلك یختلف عن ح

السبب والغرض، لكنهما یلتقیان في فكرة التعویض، والتي تساهم فیه الجماعة الوطنیة بتحمل الخسائر التي 

 . یتحملها جزء من السكان

ولا یعني الاختلاف بین الإجراءین عدم وجود نقاط التقاء بینهما، فحمایة الأرواح والممتلكات من 

الأخطار التي تهددهم، یدخل ضمن هدف الحفاظ على الأمن العام، ولعل ذلك ما جعل المشرع یعتبر 

. 59سییر الكوارث هي أعمال ذات نفع عاممجموع الأعمال المندرجة ضمن الوقایة من المخاطر الكبرى وت

ومنها إجراء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر، لكونه یندرج ضمن تدابیر الوقایة التي تبناها المشرع الجزائري، 

  .وهو ما یبرر في نظره إحالة تطبیق هذا الإجراء على النص المتعلق بنزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة

  .ریطر الكبالخ بسببنزع الملكیة شروط : المطلب الثاني

، فإن شروط نزع الملكیة للمنفعة العمومیة محددة، حیث لا یكون 11ــ  91بالرجوع الى أحكام القانون 

نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة 

ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة، فالسبب الرئیس لنزع  والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة

ما یتعلق نزع الملكیة في الملكیة یدور حول جدیة المنفعة العمومیة وضرورتها، وعدم وجود بدیل آخر، بین

، وهذا یشكل أهم فارق بین ة الخاصة لخطر محقق، جسیم ودائمر حول مدى تعرض الملكییطر الكبحالة الخ

  .الإجراءین

  لذلك فشروط نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر تتمثل في ضرورة وجود خطر جسیم ودائم، ویشكل 

وهذا ما . ، وأن تكون هذه الممتلكات واقعة بمنطقة مهددة بأخطار كبرىتللأشخاص والممتلكاتهدیدا 

یمكن تنفیذ نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة عندما : "بقولها 20- 04من القانون  49نستنتجه من المادة 

 ".على الأشخاص والممتلكات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى اودائم تهدیدیشكل خطر جسیم 

  .وجود خطیر كبیر ودائم: أولا

                                                 
  .سابق الذكر 20ــ  04رقم من القانون  05ـ المادة 59
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 تلجأ الإدارة إلى إجراء نزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر متى تحقق وجود خطر كبیر أو جسیم ودائم،

ویكون التأكد من وجود ذلك الخطر وحجمه بوسائل عدة، أهمها نتائج الدراسات المنجزة لتحدید المناطق 

المعرضة لأخطار كبرى على مستوى الإقلیم المعني، المدمجة في مخططات التهیئة والتعمیر، أو في 

  :60تعمیر علىفقد فرض المشرع أن یحتوي مخطط التهیئة وال. مخططات الوقایة من الأخطار الكبرى

تحدید المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة، لا سیما التصدعات الزلزالیة، أو الانزلاقات،  - 

  .أو انهیارات التربة، والتدفقات الوحلیة، والانهیارات والفیضانات

والمؤسسات مساحات حمایة المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیة، المتمثلة في المنشآت - 

الأساسیة، لا سیما منها المنشآت الكیمیاویة والبتروكیمیاویة وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة 

  .للطاقة

  .المناطق الزلزالیة وتصنیفها حسب درجة قابلیتها لخطر الزلزال- 

  .الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة والمخططات الخاصة للتدخل- 

أو التكنولوجیة، /طط یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة، ومخ- 

  .والمخططات الخاصة للتدخل

وفي نفس الوقت یؤكد المشرع أن تحدید تلك المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الكبرى یتم عن 

ك أن تحدید كل الأخطار من ولا ش. 61طریق الدراسات الخاصة بالزلازل، والدراسات الجیوتقنیة أو الخاصة

أي طبیعة كانت یخضع للدراسات المتخصصة، لأن الأمر یتعلق بعد ذلك بنزع الملكیات الخاصة المهددة 

  .بتلك الأخطار

أو التكنولوجیة في المخطط /ویفرض المشرع تسجیل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة و

راح من المصالح المكلفة بالتعمیر المختصة إقلیمیا حسب نفس التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على اقت

 317ــ  05مكرر من المرسوم التنفیذي  17المادة كما نصت . الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط

یتكفل المخطط : "الذي یحدد إجراءات إعداد والمصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على ما یلي

المتقلع بحمایة الساحل وتثمینه، وفي  02ــ 02تهیئة والتعمیر بكل الإجراءات المقررة في القانون التوجیهي لل

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث الطبیعیة في إطار التنمیة  20ــ  04القانون 

حدد إجراءات إعداد الذي ی 318ــ  05من المرسوم التنفیذي  18وهو نفس ما نصت المادة ". المستدامة

                                                 
  .سابق الذكر 317ــ  05من المرسوم  17ـ المادة 60
  .سابق الذكر 317ــ  05من المرسوم  17ـ المادة 61
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الشيء الذي یعكس نظریا حرص المشرع على تبني المقاربة الوقائیة والمصادقة على مخطط شغل الأراضي، 

  .من الأخطار الكبرى

وفي حالة غیاب تلك المخططات، ومن أجل إعمال القواعد العامة للتهیئة والتعمیر في التعرف على  

تم بالاعتماد على السلطة التقدیریة للإدارة المختصة، ولكن یتم مدى وجود الخطر من عدمه، فإن الأمر لا ی

من خلال التحقیقات والخبرات المختلفة بهذا الخصوص، لأنه وبمفهوم المخالفة لا یحق للإدارة اللجوء إلى 

  .أو كان غیر موجود أصلا. 62نزع الملكیة إذا كان الخطر بسیطا ومؤقتا

لتهیئة والتعمیر بدمج الأخطار المختلفة حمایة لحقوق الناس ویبقى الحل الأسلم هو تحیین مخططات ا

إذ یحق لهم الطعن في نزع الملكیة إذا كانت لا تستند إلى مبررات قانونیة، علمیة . ولملكیاتهم الخاصة

 .وواقعیة

  .أن یهدد هذا الخطر الكبیر حیاة الأشخاص والممتلكات :ثانیا

ون كذلك إذا كان هؤلاء الأشخاص یقطنون فعلا وبشكل أي أن یشكل الخطر تهدیدا حقیقیا لهم، ویك

دائم في مناطق محددة بأنها معرضة لأخطار كبرى، ویمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى مخططات التهیئة 

بها ممتلكات بحجة الخطر  والتعمیر، فلا تلجأ الإدارة إلى نزع ملكیة أرض لا یقطنها أشخاص ولا توجد

فالأمر یتعلق بالمناطق الآهلة  .وقع فإنه لا یلحق ضررا بالأشخاص وبالممتلكاتالكبیر، كون الخطر وإن 

  .بالسكان والمعرضة فعلا لخطر كبیر

ولتثمین محتوى المخططات المتعلقة بالتعمیر والوقایة من الأخطار الكبرى یجب أن یرافقها جهد 

تهددهم قبل اتخاذ أي إجراء، فتلك إعلامي یستهدف إعلام السكان القاطنین بهذه المناطق بالأخطار التي 

في تحدید ، والقضاء عند الضرورة، اسیة التي تستند إلیها الإدارةالمخططات هي الوثائق المرجعیة الأس

  بتوظیف أقصى ما یتوصل إلیه العلم من. مستویات الأخطار، ومدى إمكانیة تحملها، أو التعایش معها

  . تقنیات وحلول في هذا المجال

  .ىواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبر كون الأرض أن ت: ثالثا

عة بمنطقة معرضة فعلا لخطر یجب أن تكون الأرض المراد نزع ملكیتها من طرف الإدارة واق

وهو ما  .حسبما تثبته وثائق التعمیر، أو التحقیقات الاستثنائیة والدراسات التي تنجزها الإدارة بالمناسبةكبیر 

فالإشكال یبقى دائما في غیاب  .یحتم ضرورة تعمیم إنجاز المخططات المختلفة، وإعلام الجمهور بها

                                                 
  .92ـ مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص62
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إذ . المخططات ووثائق التعمیر التي تحدد المناطق والأراضي المهددة بأخطار كبرى للأشخاص والممتلكات

  . بررات كافیة وجدیةلا یمكن للإدارة أن تقدم على نزع ملكیة الأشخاص دون الاستناد إلى م

مبدأ : 63وعلى هذا الأساس جاء مخطط الوقایة من الأخطار الكبرى لیعزّز العمل بمجموعة من المبادئ

الحیطة والحذر، مبدأ العمل الوقائي والتصحیحي بالأولویة عند المصدر، مبدأ المشاركة، ومبدأ إدماج 

المواطن هي محور عملیة إدماج المجتمع ضمن وعلى أهمیة هذه المبادئ، فإن مشاركة . التقنیات الجدیدة

مسار الوقایة من الأخطار الكبرى، وتجسید مبدأ المشاركة على أرض الواقع، یتوقف على مدى تفاعل 

مؤسسات المجتمع المدني مع الآلیات القانونیة الممنوحة لها في مجال الوقایة من الأخطار الكبرى، فدورها 

، الشيء الذي نرى عكسه في الواقع باستمرار 64الجماهیریة وتأطیرها فاعل وأساسي في تشجیع المشاركة

  .الممارسات التي تزید من قابلیة التعرض لمخاطر الكوارث الطبیعیة

وقد كان لغیاب إطار قانوني واضح، وتقاعس السلطات العمومیة عن أداء مهامها في حمایة الأشخاص 

بترولیة في حاسي مسعود مثلا ومحطات تكریر وممتلكاتهم، وصول العمران إلى مشارف الحقول ال

عن طریق  2005ولتدارك هذا الوضع الخطیر، تدخلت السلطات العمومیة بدایة من سنة .  المحروقات

، للإعلان عن مساحات استغلال حقول البترول والمناطق الصناعیة بسكیكدة وأرزیو كمناطق ذات 65مراسیم

حیث تم منع كل بناء أو . والبیئة والأملاكبالنسبة للأشخاص قد تنجر عنها عواقب خطیرة . أخطار كبرى

غیر مرتبطة  ةكالعملیإنجاز أو استثمار ذو طابع صناعي أو تجاري أو سیاحي أو فلاحي، وبصفة عامة 

 .مباشرة بصناعة المحروقات

  

هامع حالة نزع مدى تطابقو ر یالخطر الكببسبب إجراءات نزع الملكیة : ثالثالمطلب ال

  .غرض المنفعة العمومیةلالملكیة 

، 66یتم نزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة وفق إجراءات أغلبها ذات طبیعة إداریة، تحت رقابة القضاء

التصریح بالمنفعة العمومیة بعد إجراء : ، وهي11ــ 91من القانون  3وهذه الإجراءات تضمنتها المادة 

                                                 
  .سابق الذكر 20ــ  04من القانون  8ــ المادة 63
الكبرى في إطار التنمیة المستدامة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة ــ كمال محمد الأمین، مشاركة الجمهور بتسییر الكوارث والمخاطر 64

  .385، ص2017، دیسمبر 48المجلد أ، العدد  ،الجزائر الإخوة منتوري قسنطینة،
  .سابق الذكر 127ـــــ  05ـ منها المرسوم التنفیذي رقم 65

جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة،  حمدان: ـ للتفصیل في إجراءات نزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة، راجع66

  .8، ص2017/2018أطروحة دكتوراه علوم تخصص قانون، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
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ریة المطلوب نزع ملكیتها، وتحدید هویة المالكین وأصحاب التحقیق المسبق، ثم تحدید الأملاك والحقوق العقا

الحقوق، یتبع بتقریر عن تقییم تلك الأملاك، ثم قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب 

  .نزعها، وأخیرا قرار نقل الملكیة بصفة نهائیة

شكلیا لنفس الإجراءات بحكم الإحالة ر، فإن الأمر سیخضع یطر الكبما بالنسبة لنزع الملكیة بسبب الخأ

على نفس النص، وإن كانت بعض الإجراءات تختلف من حیث المضمون، وعلیه سیتطلب الأمر إذا ما 

التصریح بوجود الخطر الكبیر، ثم تحدید الأملاك والحقوق العقاریة : أسقطنا هذه الإجراءات، تكییفها كما یلي

الكین وأصحاب الحقوق بدقة، یتبع بتقریر عن تقییم عن تلك الأملاك، المطلوب نزع ملكیتها، وتحدید هویة الم

 .ثم قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها، وأخیرا قرار نزع الملكیة بصفة نهائیة

  .التصریح بوجود الخطر الكبیر: أولا

بتقدیر المنفعة ) الإدارة(لجهة المستفیدة إذا كان التصریح بالمنفعة العمومیة، یتطلب تقریرا شاملا من ا

، ثم صدور قرار بشأن ذلك من الجهة 67العمومیة، ثم إجراء تحقیق مسبق لإثبات مدى فاعلیة تلك المنفعة

المختصة، یبین الهدف من نزع الملكیة،مساحة القطع الأرضیة وموقعها، قوام الأشغال المراد الشروع فیها، 

، فإن الأمر بالنسبة لنزع الملكیة بسبب الخطر الكبیر، 68ملیات نزع الملكیةوتقدیر النفقات التي تغطي ع

یتطلب التصریح مباشرة بوجود الخطر الكبیر الذي یهدد وجود الممتلكات والأشخاص بمنطقة معرضة 

للأخطار الكبرى، لا یمكن معه استمرار البقاء بمحل نزع الملكیة، بناء على ما تملكه الإدارة من معطیات 

  .رر ذلكتب

ویجب أن یتضمن قرار التصریح بوجود خطر كبیر، تحدید نوع الخطر ومصدره وحجمه، والبیانات التي 

تدل على ذلك، إضافة إلى الهدف من نزع الملكیة، وتحدید الأملاك المعنیة بنزع الملكیة، والنفقات التي 

تساعدها على إصدار قرار التصریح  فإذا كانت الإدارة تحوز على الوثائق التي. تغطي عملیات نزع الملكیة

بهذه المواصفات، فلا یتصور حسب رأینا إجراء تحقیق عمومي حتى في حالة عدم دمج الأخطار الكبرى في 

لأنه عندئذ سیخضع التحقیق العمومي . مخططات التهیئة والتعمیر، أو عدم وجود هذه المخططات أصلا

لتي یخضع لها التحقیق في حالة التصریح بالمنفعة للتصریح بوجود الخطر الكبیر لنفس الإجراءات ا

العمومیة، وهنا سیثور الإشكال في كیفیة إجراء التحقیق، وكیف سیشارك الجمهور في تقدیر مدى وجود 

                                                 
 91ن رقم الذي یحدد كیفیات تطبیق القانو  1993یولیو  27المؤرخ في  186-  93، من المرسوم التنفیذي رقم 4، 3، 2أنظر المواد  ـ67

 01مؤرخة في  51دد العللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لمتعلق بنزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة  11-

  .1993أوت 
  .سابق الذكر 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  ـ68
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الخطر من عدمه، إلا إذا كان التحقیق هنا یهدف إلى إجراء دراسة مستقلة من جهة مختصة في غیاب 

وهو ما یجعلنا . وجود الخطر الكبیر في المناطق المعنیة بنزع الملكیةمخططات التعمیر، بغرض التحقق من 

  .نفضل تخصیص هذا الإجراء بتنظیم قانوني مستقل یستجیب لخصوصیته التقنیة

الوالي إذا كانت الملكیة العقاریة : 69والجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بوجود الخطر الكبیر هي

وإذا كانت الملكیة العقاریة المراد نزعها تقع في ولایتین أو أكثر فإن . المراد نزعها تقع في ولایة واحدة

التصریح بوجود الخطر الكبیر یتم بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني وزیر الداخلیة 

  . والجماعات المحلیة ووزیر المالیةّ العمومیة

، فیجب أن تتوفر فیه أركان 70نزع الملكیةوبما أن قرار التصریح هو الحلقة الأساسیة في إجراءات 

، ویحق لكل ذي مصلحة الطعن في قرار التصریح بوجود 71المشروعیة الشكلیة والموضوعیة لأي قرار إداري

  .72الخطر الكبیر لدى القضاء خلال شهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

یة المالكین وأصحاب تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها وهو : ثانیا

  .نمعنییالحقوق ال

عن حالة المنفعة العمومیة، فبعد نشر القرار المتضمن  ریطر الكبلا یختلف هذا الإجراء في حالة الخ

التصریح بوجود الخطر الكبیر، یتم تحدید هویة المالكین أصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتهم والتحقق منهم 

ونیة للملكیة، أو عن طریق معاینة حقوق الملكیة في العقارات المعنیة، إما عن طریق فحص المستندات القان

، یأمر به الوالي بتكلیف خبیر عقاري، 73وفي حالة عدم وجود تلك المستندات عن طریق تحقیق جزئي

یحددبناء علیه قائمة العقارات، ویوضح كل عقار وهویة مالكه، أو مالكیه، أو العقارات مجهولة الهویة، 

  .مع مصالح الحفظ والمسح العقاریین بالتنسیق

وقد یكون الأمر یسیرا بالنسبة للملكیات الخاصة الموثقة والمهددة بنزع الملكیة، ولكن تظل المشكلة 

قائمة بالنسبة للعقارات التي لا یملك أصحابها ما یثبت ملكیتهم لها، وهو الشأن في كثیر من الحالات عندنا 

  . ات كثیرة دون رخصة في مناطق معرضة لأخطار كبرىفي الجزائر، حیث تم تشیید بنای

                                                 
  .سابق الذكر 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة ـ 69
  .277.مختاریة، مرجع سابق، ص ـ طفیاني70
  .81.حمداني جیلالي، مرجع سابق، ص: ـ للتفصیل في الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، راجع71
  .سابق الذكر 11ــ  91من القانون رقم  13ـ المادة 72
  .سابق الذكر 186-93ن المرسوم التنفیذي رقم م 28إلى  12للاطلاع على إجراءات التحقیق الجزئي، راجع المواد من  ـ73
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ولا یتعلق الأمر هنا بمشكلة التعرف على هویات أصحاب تلك الأملاك فقد أعطى المشرع صلاحیات 

، ولم یستثن الأملاك التي لا تملك أي مستندات من إمكانیة 74واسعة للخبیر في تحدید هویة العقارات المعنیة

الكیها، ولكن المشكلة في أن هذه العقارات الموجودة بمناطق معرضة لأخطار التعویض بعد تحدید هویة م

المتعلق بتحقیق  15ــ  08كبرى هي بهذه الصفة مستثناة من تدابیر التسویة والمطابقة التي جاء القانون 

خصصة البنایات المشیدة في قطع أرضیة م: ، حیث لا تكون قابلة للمطابقةإنجازها وإتماممطابقة البنایات 

للارتفاقات ویمنع علیها البناء، ومنها تلك المشیدة في مناطق معرضة لأخطار كبرى، بل تكون موضوع هدم 

الملكیة  وهذا لا ینسجم مع فكرة التعویض التي جاء بها إجراء نزع. 75بعد معاینتها من الأعوان المؤهلین

عوبات التي تواجه تنفیذه على أرض ما یؤكد مرة أخرى خصوصیة هذا الإجراء والصمبسبب الخطر الكبیر، 

 . الواقع

  .وق العقاریة المطلوب نزع ملكیتهاتقدیر قیمة الأملاك والحق: ثالثا

 :مصالح إدارة الأملاك الوطنیة یتكون من ىإل ملفالتحدید قیمة تعویضات نزع الملكیة یرسل الوالي 

القرار المتضمن التصریح بوجود الخطر الكبیر، والمخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكین وأصحاب 

، ویجب أن یكون مبلغ التعویضات عادلا ومنصفا یغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع 76الحقوق العینیة

أو قوامها أو وجه الملكیة، ویحدد استنادا إلى القیمة الحقیقیة للممتلكات حسب ما یستنتج من طبیعتها 

 77.استعمالها الفعلي من مالكیها أو أصحاب الحقوق العینیة فیها

كما یمكن اقتراح تعویض عیني بدلا من التعویض النقدي على الأشخاص المنزوع ملكیتهم، وفي الوقت 

نفسه علیهم أن یفصحوا عن المبلغ الذي یطلبونه، وفي هذه الحالة تقوم السلطة نازعة الملكیة بإعادة إسكان 

لیها، وتعرض على التجار مستأجري المحلات السكنیة ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغ

                                                 
  .سابق الذكر 186ــ  93من المرسوم التنفیذي رقم  28الى  18: ـ أنظر المواد من74

المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات واتمام إنجازها، الجریدة الرسمیة  2015جویلیة  22المؤرخ في  15ــ  08من القانون رقم  16ـ المادة 75

  : للتفصیل في البنایات المعنیة بالمطابقة، أنظر. 2008أوت  03مؤرخة في  44ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجز 

ى ــ دوار جمیلة، البنایات المعنیة بتحقیق المطابقة في قانون التعمیر الجزائري، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها عل

  .307، ص2013فیفري  18، 17،بسكرة، الجزائر جامعة محمد خیضر،، التنمیة
  .سابق الذكر 11ـــ  91من القانون رقم  20ـ المادة 76
إیمان العباسیة شتیح، نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجر المنفعة  :ـ للتفصیل في تقدیر التعویض وعناصره، أنظر77

  .253، ص2016العدد الثاني،  ،الجزائرالعامة في التشریع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة مسیلة،
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والحرفیین والصناعیین المطرودین محلات معادلة، كما یمكن أن یخصص للمستأجر تعویضا عن حرمانه 

  . 78من الانتفاع زیادة عن تعویض الرحیل

ولضمان عدم تعسف الإدارة في تقدیر التعویض الممنوح، یمكن للمنزوع ملكیتهم المنازعة في مبلغ  

حیث منح المشرع لكل من المعنیین حق رفع دعوى أمام . 79هم إذا لم یكن مرضیا لهمالتعویض المقترح علی

القضاء المختص للطعن في هذا التقدیر المقترح، والمطالبة بإجراء تقییم آخر، حیث یتولى القاضي بصفته 

  .80مراقبا لكل الإجراءات عملیة النزع وحامیا للملكیة الخاصة بتقدیر التعویض

لأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها، سیصطدم في نظرنا بعوائق كبیرة إذا ما إن تقدیر قیمة ا

قررت الإدارة المضي في تطبیق هذا الإجراء وتعمیمه على كل المناطق المعرضة لأخطار كبیرة، أهمها 

سندات، وتلك  القیمة المالیة الضخمة للتعویضات التي سترهق خزینة الدولة، وطبیعة الأملاك التي لا تملك

المشیدة بدون رخصة، أو تلك المشیدة حتى قبل صدور قوانین العمران، أو خلال الحقبة الاستعماریة، والتي 

قد تكون ذات قیمة تاریخیة، كل هذا یجعل من الإجراء الذي نحن بصدده یدفع الإدارة إلى التریث والتفكیر 

، أمام هذه الإكراهات التي یفرضها واقع العمران في أكثر من مرة قبل الإقدام على أي خطوة في هذا المجال

  .الجزائر

والحل في نظرنا هو تبني مقاربة تدرّجیة تتكیّف مع وضعیة التعمیر المعقدة في الجزائر، والتي تشكلت 

، وترتكز هذه المقاربة على الصرامة في 81في ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، منذ فجر الاستقلال

ر الوقائیة المتعلقة بالتعمیر مستقبلا، حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة، ثم البدء في العلاج بالمناطق تطبیق التدابی

المعرضة لأخطار كبیرة حسب شدتها إلى الأقل حجما، وتحفیز السكان على التغییر الطوعي لأماكن 

لتقنیات الحدیثة تواجدهم، وتسویة بعض الوضعیات التي قد تتكیف مع الأخطار حسب طبیعتها باستخدام ا

 .ولو أخذ ذلك مدى زمنیا، مع ضرورة إفراد هذا الإجراء بقانون خاص. وغیرها من الحلول

  .القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكیتها: رابعا

یصدر الوالي قرارا یعین فیه العقارات ،186- 93من المرسوم التنفیذي رقم  36نص المادة إلى بالرجوع 

المراد نزع ملكیتها ویبین حدودها، فهو لا ینقل الملكیة، بل یكتفي ببیان العقارات والحقوق القابلة لنزع 

إذا لم تكن واردة في قرار  للنزع معینة حوال أن یقرر قابلیة أملاكأي حال من الأبولا یجوز . ملكیتها

                                                 
  .سابق الذكر 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  35و 34المادتین  ـ78
  .سابق الذكر 186ــ  93من المرسوم التنفیذي رقم  39إلى  37ـ المواد 79
  .251ـ إیمان العباسیة شتیح، مرجع سابق، ص80
  .304ـ شهرزاد سي مرابط، مرجع سابق، ص81
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تتویجا للإجراءات  بلیة التنازل، یعتبر من جهة أخرىقرار قاأن  كما. تصریح بوجود الخطر الكبیرال

التحضیریة التي تسبق قرار نزع الملكیة، إذ هو الإجراء الأخیر الذي تقوم به الإدارة قبل إصدار قرار نقل 

  .82الملكیة

الإداري یشمل القرار : المتعلق بنزع الملكیة، على أن 11ــ  91من القانون  24كما نصت المادة 

نزع ملكیتها، ویبین في كل  الخاص بقابلیة التنازل على قائمة العقارات والحقوق العینیة الأخرى المزمع

هویة المالك أو صاحب الحق، كما یعین العقارات اعتمادا على التصمیم الجزئي،  :حالةتحت طائلة البطلان

  .  مع بیان مبلغ الحق التعویض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابه

الحكمة من إلزام جهة الإدارة بذكر البیانات التفصیلیة للعقارات المراد نزعها في القرار الخاص بقابلیة و 

التنازل هي حرص المشرع على حمایة الملكیة الخاصة للمالكین وأصحاب الحقوق المعنیین بنزع الملكیة، 

یر تلك المذكورة في هذا القرار،لكون ذلك أن هذه البیانات تمنع الإدارة من الاستیلاء على أموال أو حقوق غ

  قرار القابلیة للتنازل هو الذي یعطي الإدارة الحق في حیازة الأملاك بشرط إیداع مبلغ التعویض لدى

  . خزینة الولایة، وإلا كان القرار قابلا لإبطاله قضائیا

  .ریطر الكبع الملكیة بسبب الخنز القرار الإداري ب: خامسا

نزع الملكیة هي المرحلة الحاسمة بعد مجموعة الإجراءات السابقة إلى غایة قرار إن مرحلة إصدار قرار 

القابلیة للتنازل، والهدف من هذا القرار هو النقل الفوري للملكیة من صاحبها أو أصحابها إلى الإدارة بمجرد 

جهة الإدارة بأحد ، وقد ربط المشرع الجزائري صدور قرار نقل الملكیة من 83استیفاء شروط الشهر العقاري

إذا لم ترفع دعوى أمام القاضي المختص بالطعن في قرار القابلیة للتنازل خلال المدة : الشروط التالیة

المحددة، أو حصول اتفاق بالتراضي، أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي یقر بمشروعیة قرار قابلیة 

، یقوم الوالي بإصدار قرار نقل الملكیة، ویلتزم فإذا تحققت إحدى الحالات الثلاث المشار إلیها. 84التنازل

بتبلیغه لكل شخص تنزع ملكیته، وللمستفید من نزع الملكي، كما ینشر خلال شهر من تبلیغه في الحفظ 

العقاري الذي تخضع له الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكیتها، وینشر في مجموع القرارات الإداریة التابعة 

  . الأشخاص المنزوعة ملكیتهم بقرار نزع الملكیة فإنهم ملزمون بإخلاء المكانوبعد تبلیغ . 85للولایة

                                                 
  .274ـ حمداني جیلالي، مرجع سابق، ص82
عمومیة دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة ـ غیتاوي عبد القادر، الضمانات التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة ال83

  .64، ص2013/2014الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوـ السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .سابق الذكر 11- 91من القانون رقم  30و 29سابق الذكر، والمواد  186-93من المرسوم التنفیذي رقم  43إلى  40المواد من  ـ84
  .سابق الذكر 186ــ  93من المرسوم التنفیذي رقم  41ـ المادة 85
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وإذا كانت من أهم آثار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، هي تجرید ملاك العقار من ملكیتهم، وانتقال 

د لإتمام ملكیته إلى ذمة الجهة المستفیدة، حیث تصبح مجبرة على مباشرة الأشغال وإنهائها في المیعاد المحد

، یفرض على الإدارة ریطر الكب، فإن الأمر بالنسبة لحالة الخ86عملیة تحقیق المنفعة العمومیة المصرح بها

نازعة الملكیة تحیید هذه العقارات، بما أنها مصنفة ضمن المناطق والأراضي المعرضة لأخطار كبرى، فهي 

  . ي القائمة تحقیقا لنفس الغرضبهذه الصفة لا یمكن تخصیصها للبناء، كما علیها هدم المبان

 :خاتمـــةال

جهود المشرع و لقد استعرضنا في هذه الدراسة موضوع إجراء نزع الملكیة بسبب المخاطر الكبرى، 

الجزائري في مسایرة خصائص الإقلیم، ووضع الآلیات القانونیة التي تساعد الدولة على التدخل الوقائي 

الأخطار الكبرى والكوارث الطبیعیة، ومنها مختلف المخططات لحمایة الأشخاص والممتلكات من آثار 

المحلیة التقلیدیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، أو  المخططات المستحدثة، والمتعلقة بتهیئة الإقلیم والوقایة من 

ر من خلال تطبیق یطر الكبسید إجراء نزع الملكیة بسبب الخالمخاطر الكبرى، كما تطرقنا إلى محاولة تج

أحكام القانون المتعلق بنزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة من حیث الشروط والإجراءات، بمقاربة إسقاطیه 

  .ریطر الكبات على حالة نزع الملكیة بسبب الختحلیلیة لتلك الإجراء

  :وقد خلصنا في نهایة هذه الدراسة إلى تسجیل النتائج التالیة

آلیة في ید الإدارة یسمح لها بالتدخل لحمایة أرواح الناس  ریالكبطر ــ إن إجراء نزع الملكیة بسبب الخ

وممتلكاتهم، لكنه لم یحظ بنظام قانوني خاص یشرح كیفیات تطبیقه، ویحقق الغایات المرجوة منه، كما أن 

ع تفعیل إجراء نز الإحالة على أحكام القانون المتعلق بنزع الملكیة لغرض المنفعة العمومیة، قد تسمح مؤقتا ب

بتكییف أحكامه مع خصوصیة هذا الإجراء، إلا أن هذه الإحالة كانت في غیر  ریطر الكبالملكیة بسبب الخ

محلها، بل زادت الأمر تعقیدا نظرا للاختلاف بین الإجراءین من أوجه كثیرة، مما یعكس الطابع المتسرع لهذا 

  .الإجراء

بالأساس على مدى مسایرة مخططات التعمیر  ــ یتطلب التصریح بوجود الخطر الكبیر ملفا خاصا یعتمد

وتهیئة الاقلیم المحلیة والوطنیة لمستجدات الدراسات العلمیة للأخطار التي تتعرض لها المناطق المعنیة، 

وإدماجها في هذه المخططات، لكن في غیاب هذه المخططات، أو في حالة عدم تحیینها فإن هذا الأجراء 

  .سیتعطل

                                                 
  .سابق الذكر 11ــ  91من القانون رقم  32ـ المادة 86
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ر قد یصعب تجسیده في الواقع، خاصة إذا علمنا أن الكثیر یطر الكبیة بسبب الخـ إن إجراء نزع الملك

خاصة  االتي تهددهمن المباني أنجزت في مناطق غیر قابلة للتعمیر بسبب مخاطر الكوارث الطبیعیة 

  .المناطق الشمالیة للبلاد، لدرجة قد لا تتمكن معها میزانیة الدولة من دفع جل التعویضات

  ریطر الكبإجراء نزع الملكیة بسبب الخلغیاب نصوص قانونیة تفصل هذا الوضع، ونظرا وللخروج من 

  :ما یلي نقترح المیدان، فإننا ه فيتطبیقللصعوبات العملیة لو 

ر، بحیث یطر الكبصوصیة إجراء نزع الملكیة بسبب الخــ إصدار تنظیم أو تشریع خاص، یتناسب مع خ

المالیة،  والإمكاناتیحدد شروط وكیفیات تنفیذ هذا الإجراء، مع الأخذ بعین الاعتبار الصعوبات الواقعیة، 

  .والوضعیة المعقدة للتعمیر في الجزائر، لیحقق الأهداف المرجوة منه

صارم للتدابیر ، بدءا بالتطبیق الریطر الكبیة في مسألة نزع الملكیة بسبب الخــ تبني معالجة تدرجیة واقع

الوقائیة، وإنجاز المخططات المختلفة ذات العلاقة بالوقایة من الأخطار الكبرى والكوارث الطبیعیة، ثم إعطاء 

الأولویة للمناطق المعرضة لأخطار كبیرة حسب شدتها إلى الأقل حجما، مع تخصیص میزانیة سنویة لذلك، 

اتهم، ومن أجل جراء لحمایة أرواح لناس وممتلكوإن أخذ ذلك مدى زمنیا، فلا مناص من تطبیق هذا الإ
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	Despite the importance of this procedure in preserving lives and property, it remained ambiguous, due to the referral tothe law related to expropriation for the purpose of public benefit with the difference between the two procedures in motives and ends, which led us to addressthe problems raisedby this procedure, especially if we know that many of the buildings in Algeria were due to their constant exposure to risks.
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